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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(سورة الأنعام 
  ن عثمان السبتبخالد / الشيخ

  
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد الله رب العالمين،

 أَنشَأَكُم مـن نَّفْـسٍ واحِـدةٍ فَمـستَقَر          وهو الَّذِي { :في تفسير قوله تعالى    -تعالىرحمه االله   -قال المفسر   
     ونفْقَهمٍ ياتِ لِقَولْنَا الآيفَص قَد عدتَوسمءٍ          *وـاتَ كُـلِّ شَـينَا بِهِ نَبجاء فَأَخْراء ممالس لَ مِنأَنز الَّذِي وهو
      تَرا مبح مِنْه ا نُّخْرِجخَضِر نَا مِنْهجفَأَخْر           تُونيالزنَابٍ وأَع ننَّاتٍ مجةٌ وانِيد انا قِنْوالنَّخْلِ مِن طَلْعِه مِنا واكِب

         ؤْمِنُونمٍ ياتٍ لِّقَولآي فِي ذَلِكُم نْعِهِ إِنيو ررِهِ إِذَا أَثْمواْ إِلِى ثَمتَشَابِهٍ انظُرم رغَيا وشْتَبِهم انمالر٩٩-٩٨([ }و( 
  .]سورة الأنعام

يا { :كما قال  -عليه السلام -يعني آدم    ]سورة الأنعام ) ٩٨([ }وهو الَّذِي أَنشَأَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ     {: تعالى يقول
    ثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدن نَّفْسٍ والَّذِي خَلَقَكُم م كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسهاءأَينِسا والاً كَثِيرا رِج١([ }م (

  .]سورة النساء
 وأبو -مرضي االله تعالى عنه-قال ابن مسعود وابن عباس     ]سورة الأنعام ) ٩٨([ }فَمستَقَر ومستَودع {: وقوله

 يدالنخعي والـضحاك وقتـادة والـس       ومجاهد وعطاء وإبراهيم   حازم وقيس بن أبي  عبد الرحمن السلمي    
فـي  : أي }ومـستَودع {: -أو أكثـرهم  - قـالوا    ،في الأرحـام  :  أي }فَمستَقَر{:  الخرساني وغيرهم  وعطاء

  . الأصلاب
  أيضاً-رضي االله تعالى عنه-وعن ابن مسعود    عكسه،   : وطائفة -رضي االله تعالى عنه   -وعن ابن مسعود    

  .فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت: وطائفة
  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، يمبسم االله الرحمن الرح

الأول وهو أن المستقر أي فـي        ذكر القول  ]سورة الأنعام ) ٩٨([ }فَمستَقَر ومستَودع { :-تبارك وتعالى -فقوله  
امة عأي أن    ، إلى أكثر المفسرين   -رحمه االله -  وهذا عزاه القرطبي   ،وأن المستودع أي في الأصلاب     الأرحام

 ولكم مـستودع  ، على ظهر الأرض: أي،فلكم مستقر:  والتقدير،من بعدهم يقولون بذلكلف و المفسرين من الس  
 يعني منكم من لم يخرج إلـى الآن         ، أو فلكم مستقر على ظهرها ومنكم مستودع في الرحم         ، في الأصلاب  :أي

منكم : أي }ومستَودع{  على ظهر الأرض   يعني }فَمستَقَر{  أو ،زال في الأرحام  ي لا    بل هو  على وجه البسيطة  
 ومستودع في الأصلاب لم يخـرج  ، أو فمستقر على ظهرها   ،مستودع في بطنها قد ضمته بعد أن فارق الحياة        

  .بعد إلى الحياة
 وبعـضهم   ،المستقر في القبـر   :  وبعضهم يقول  ،المستقر في الأرحام والمستودع في الأرض     : وبعضهم يقول 

 وليس عندنا دليـل     ، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها       ،ق والمستودع من لم يخلق    لِخُ المستقر من    :يقول
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: أي ،-رحمـه االله -الذي عليه عامة أهل التفسير هو ما ذكره الحافظ ابن كثير  و ،يحدد واحداً من هذه المعاني    
  .مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب

كـون  تهذه الأقوال التي ذكرت كلهـا جـائز أن       : قال ف  معانيها أعم على الآية حمل -رحمه االله -وابن جرير   
  . بهذه الآيةةمراد
:  أي -بكسر القـاف  - قراءة أبي عمرو بن العلاء        وهي فيها قراءة أخرى متواترة    هذه اللفظة  }فَمستَقَر{ :قوله

)منكم مستقِأن   بمعنى وفسرت)فمستقِرواالله أعلم، يعني على ظهر الأرض ر.  
  .يفهمون ويعون كلام االله ومعناه: أي ]سورة الأنعام) ٩٨([ }قَد فَصلْنَا الآياتِ لِقَومٍ يفْقَهون{ :عالىوقوله ت

وإحيـاء   بقدر مباركاً ورزقاً للعباد   : أي ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماء ماء     { :وقوله تعالى 
  .خلقهوغياثاً للخلائق رحمة من االله ب

سـورة  ) ٣٠([ }وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَـيءٍ حـي       { :قولهك ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيءٍ    {
  .زرعاً وشجراً أخضر: أي ]سورة الأنعام) ٩٩([ }فَأَخْرجنَا مِنْه خَضِرا{ ]الأنبياء

 وحينما ذكر إخراج النبات وإنـزال المطـر   ]سورة الأنعام ) ٩٨([ }قَومٍ يفْقَهون قَد فَصلْنَا الآياتِ لِ   { :يقول تعالى 
وهو الَّذِي جعلَ لَكُم النُّجوم     { : قال وقبل هذه الآية   ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }إِن فِي ذَلِكُم لآياتٍ لِّقَومٍ يؤْمِنُون     { :قال

    راتِ الْبا فِي ظُلُمواْ بِهتَدرِ لِتَهحالْبلْنَ { :قالثم   ]سورة الأنعام ) ٩٧([ } وفَص قَد   ونلَمعمٍ ياتِ لِقَوسورة ) ٩٧([ }ا الآي
 ومعلوم أن الفقه أخص مـن       ، ذكر العلم ثم ذكر الفقه ثم ذكر الإيمان         حيث ع في أواخر هذه الآيات    فنو ]الأنعام

علمت بنـزول    : تقول ل علم يكون فقهاً ولذلك    س ك  فلي ، فالفقه علم خاص يحتاج إلى دقة واستنباط       ،مطلق العلم 
كـان هـذا      فلما ، ذلك فقهت: لا تقل  و أن الارتواء يحصل بالماء   علمت  :  وتقول ،فقهت ذلك : المطر ولا تقول  

إلى شيء من  ]سورة الأنعـام ) ٩٨([ }فَمستَقَر ومستَودع{ : واحتاج قولهالإنشاء من نفس واحدةهو  المذكور هنا   
  فإنه لا يحتاج إلى دقة في النظر ولذلك         كر قبله وبعده   وأما ما ذُ   ،ر عنه بالفقه  بر ولطافته لخفاء ذلك ع    دقة النظ 

وهو الَّذِي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدواْ بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ { : تعالى قوله فيأعنيالتعبير المناسب، عبر ب 
 : تعـالى  فـي قولـه   الأمر وهكذا ،فهذا أمر يعلمه كل أحد     ]سورة الأنعام ) ٩٧([ }لآياتِ لِقَومٍ يعلَمون  قَد فَصلْنَا ا  

وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرجنَا مِنْه خَضِرا نُّخْرِج مِنْه حبـا متَراكِبـا          {
ن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان دانِيةٌ وجنَّاتٍ من أَعنَابٍ والزيتُون والرمان مشْتَبِها وغَير متَشَابِهٍ انظُرواْ إِلِى                 ومِ

         ؤْمِنُونمٍ ياتٍ لِّقَولآي فِي ذَلِكُم نْعِهِ إِنيو ررِهِ إِذَا أَثْميدركـه أهـل الإيمـان    أيضاً  هذا  ف ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }ثَم 
هو الخالق المدبر المحيي المميت الذي ينزل الغيث ويحيي الأرض بعد موتها-عز وجل-ون أن االله ويقر .  
 ]سـورة الأنعـام   ) ٩٩([ }وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماء ماء فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيءٍ          {: -تبارك وتعالى -قوله  
أي " :وقال ]سورة الأنبياء) ٣٠([ }وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حي  { :كقوله": -رحمه االله -ل الحافظ ابن كثير     يقو

 }وجعلْنَا مِن الْماء كُلَّ شَيءٍ حي     {: تفسيره لهذه الآية بقوله    "بقدر مباركاً ورزقاً للعباد وإحياء وغياثاً للخلائق      
أنه  أي ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيءٍ    { :يكون باعتبار أن المعنى في قوله      ]ءسورة الأنبيا ) ٣٠([

ينبت منـه النبـات     و ، وتنبت منه أيضاً الدواب بجميع أنواعها      ، منه أجسام الآدميين   تبنتف ،ينبت منه كل شيء   
 مـن    ينبت منه كل شـيء     يعني ]الأنعام سورة) ٩٩([ }كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ    { :أي أن قوله  ،  بجميع أنواعه 
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 التفسير هو الذي اختـاره كبيـر        وهذا،   فقط باتات والزروع نال ليس المقصود  و وسائر الكائنات الحية   جسامالأ
سـائر   :أي ،فسره بالنبات المعـروف    أيضاً من    من أهل العلم  لكن   ،أيضاً -رحمه االله -ابن جرير   المفسرين  

  . بالماء الذي أنزله من السماء-عز وجل-كل ذلك يخرجه االله  فلنباتات المختلفة من الثمار والزروعأنواع ا
ث عنه هو   حدهذا الماء الذي أنزلناه؛ لأن الم     أخرجنا من   : أي ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }فَأَخْرجنَا مِنْه خَضِرا  { :ولهق

 ـ       ليس من النبات وإنما    إخراج الخضر  وذلك أن    وليس الإخراج من النبات    الماء سقى  يكون من الماء الـذي ي
  .منه
 ، ففسر الخـضر بالأخـضر     "أي زرعاً وشجراً أخضر   ": قال ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }فَأَخْرجنَا مِنْه خَضِرا  {: قوله

 وبعـضهم   ، وهو ما يتشعب من الأغصان الخارجة من الحبة        ،الخضر هو الرطب من البقول    : وبعضهم يقول 
  .واالله تعالى أعلم ،ذرة وما أشبه ذلك بالخضر سائر أنواع الحبوب كالبر والشعير والالمراد: يقول

 ،م بعد ذلك نخلق فيه الحـب والثمـر         ث ،أي زرعاً وشجراً أخضر    ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }فَأَخْرجنَا مِنْه خَضِرا  {
  .كالسنابل ونحوهايركب بعضه بعضاً : أي ]نعامسورة الأ) ٩٩([ }نُّخْرِج مِنْه حبا متَراكِبا{ :ولهذا قال تعالى

}    انا قِنْوالنَّخْلِ مِن طَلْعِه مِنةٌ{ ،وهي عذوق الرطب   جمع قنو : أي ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }وانِيسـورة  ) ٩٩([ }د
 :-مـا رضـي االله تعـالى عنه     - أي قريبة من المتناول كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس               ]الأنعام

}انةٌ قِنْوانِيرواه ابن جرير[ قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض :يعني بالقنوان الدانية }د[.  
كما نرى في السنبلة فإن الحبة فيها بهذه الصفة التـي  أي   ]سورة الأنعـام  ) ٩٩([ }نُّخْرِج مِنْه حبا متَراكِبا   { :قوله

  .-عز وجل- االله ذكرها
، "الكافور"وهو الذي يسميه العامة  ىر بالكُفُرسالطلع فُ ]سورة الأنعام) ٩٩([ }عِها قِنْوانومِن النَّخْلِ مِن طَلْ{ :قال

 ـيخرج منها الكُ  فإنه  ما تطلع النخلة     أول   وذلك أنه  ،الإغريضوهو الغلاف الذي يحوي      نـسميه   الـذي    ىرفُ
الأبـيض فـي     الشيء   لإغريض هو  وا ،يستر ما بداخله من الإغريض    حيث   من الكَفر وهذه التسمية   الكافور؛  

 وهو ما يسمى بعد ذلك بـالقنو أو  ،سر ثم بعد ذلك تبدأ تنعقد منه أصول الب  ،ثم بعد ذلك يخضر    ربؤأوله الذي ي  
فإذا تطاول عليه الزمن وذهب ما فيه من البسر أو الرطـب    بمنزلة عنقود العنب   وهو   عذق النخيل أي   ،العذق
  .العرجون:  لهقيل

 قنـوان،   يعني يخرج من طلعها    ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }ومِن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان    { :-ك وتعالى تبار-قال االله   
 ، وفسره بعضهم بنفس الإغـريض ،الغلافأي ى رفُسره بعضهم بهذا الكُف، وقد  وهو العذق،جمع قنووالقنوان  

  يخرج من هـذا الإغـريض   و ،الإغريضنه  فهذا الغلاف في الواقع يخرج م   ،طلع في اللغة  : ذا يقال له  ه كلو
كـون  يالذي  حبات صغيرة جداً تتحول بعد ذلك إلى الرطب والتمر           - المعروفة بالهيئةه  ئالذي في أوله ومبد   -

  .في غاية الحلاوة
 "ق"في سـورة   و،قريبة من المتناول :أي ]سورة الأنعام) ٩٩([ }ومِن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان دانِيةٌ{ : تعالى قال
، والثمر الأجود يكون في النخل      والباسقات هي الطوال   ]سورة ق ) ١٠([ }والنَّخْلَ باسِقَاتٍ لَّها طَلْع نَّضِيد    { :قال

أسهل وذلك أنه كلما ارتفعت الشجرة إلى        في القصيرة يكون     وصول الماء والغذاء   النخلة القصيرة والسبب أن   
 ـ يقومـون ب أهل الزراعـة ولذلك نجد ،  الأعلى كان وصول الغذاء والماء إلى ثمرها أصعب        النباتـات  سميد ت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤

 ،لأن الزروع تتشرب ذلك وتتشبع بـه ؛ ون للزروعن ذلك يكون للشجر الطوال ولا يك إ: يقولونو ،بالنجاسات
ناها لرأي  وما أشبه ذلك   ،والنعناع الكراث وأنواع البقول   ك إلى زروع تسقى من هذه النجاسات     نا  ظرولذلك إذا ن  
يؤثر فيها تأثيراً سـريعاً      ذلك أنه  و ،ة جيدة في مظهرها تستهوي الناظر     عتكون مترعر أي   ،ارةضفي غاية الن  

  .الطويلة شجار الأمباشراً بخلاف
 :وهنا قالأي طويلة   ]سورة ق ) ١٠([ }والنَّخْلَ باسِقَاتٍ { :قال" ق" في سورة    -عز وجل -االله  أن  مما يذكر هنا    و
 ولهذا التفـاوت فـي   ،قريبة لمن أراد أن يتناولها أي   ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }ومِن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان دانِيةٌ     {

ومِن النَّخْلِ مِـن    { : فقال سورة الأنعام   هذا من باب الاكتفاء    أن   -كالزجاج–ى قول بعضهم    علالوصف وجه، ف  
  . ليدل به على الآخراكتفى بأشرف النوعين ف،وبعيدة: أي ]سورة الأنعام) ٩٩([ }طَلْعِها قِنْوان دانِيةٌ

وإن لـم تنفـع     : أي: على قول الفراء   ] سورة الأعلى  )٩([ }فَذَكِّر إِن نَّفَعتِ الذِّكْرى   {: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى    
سـورة  ) ٨١([ }سرابِيلَ تَقِيكُم الْحر{ :، ومن ذلك قوله تعالى   يدلل به على الآخر   القسمين ل ، فاكتفى بأشرف    فذكر
  .هذا لا إشكال فيهو ، وهكذا،د والبر:أي ]النحل

والنَّخْـلَ  { ":ق"سـورة    فـي    قوله، ويكون   متنانمن باب الا   فيكون هذا    الذكربمقصود  إن دانية   : لكن إذا قيل  
 ومظاهر العظمـة والقـدرة علـى    ،مظاهر العظمة والقدرة على الخلقمن باب ذكر     ]سورة ق ) ١٠([ }باسِقَاتٍ
في متنـاول اليـد       قنوانها يكون بذكر النخل القصار التي تكون      وفي الامتنان    ،كون في النخل الطوال   تالخلق  
ربما تركوا فيه الثمر؛    هم  أنخيل  المشاهد عند أهل الن   ف ولذلك   ، إلى كلفة وصعود وتعب     مريدها لا يحتاج بحيث  
ر من قيمتـه    يكلفهم أكث  حيث   والتصرف فيه  بيعه عندونة إخراج هذا الثمر وقطافه أكثر من الانتفاع به          ئلأن م 

 تكون بالقصار أكثر    المنةالخلاصة أن    فهذا مشاهد، و   ، للدواب في آخر الوقت    فيتركونه ثم يصرمونه بعد ذلك    
   . واالله أعلم، والعظمة تظهر في الطوال أجلى من ظهورها في القصار،من المنة في الطوال

قنـوان  الوبعـضهم فـسروا      -وهذا هو المشهور  - قنوان هي العذق   ال ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }قِنْوان{ :في قوله و
بالجفـي   كمن الحياة متوجد في   وهو مادة بيضاء تؤكل      ،قلب النخلة سميه  هو الذي ن   الجمار و ،وهذا بعيد  ،ارم 

، والمقـصود أن    فإذا مات هذا انتهـت النخلـة      ب الجديدة   سالفروع الجديدة أو الع   الذي يخرج منه    قلب النخلة   
  . واالله أعلم،بعيدتفسير القنوان بهذا 

 وهذان النوعـان    ،ات من أعناب  جن ونخرج منه : أي ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }وجنَّاتٍ من أَعنَابٍ  { :وقوله تعالى 
  .هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز

سورة ) ٩٩([ )من أَعنَابٍ  وجنَّاتٌ(في قراءة عاصم بالرفع      ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }وجنَّاتٍ من أَعنَابٍ  { :قوله تعالى 
  . على العطف-بالجر– وهذه القراءة ،ولهم جنات من أعناب والتقدير ]الأنعام
 -النخيل والأعنـاب  – على ذكر هذين النوعين من الثمار      -عز وجل -االله  اقتصر  لماذا    هو مقدرسؤال  وهنا  
عنـد  وهذان النوعان هما أشرف الثمار      ": -رحمه االله –وجد ثمار أخرى؟ فالجواب هو قول الحافظ        تأنه  مع  

 ـ،ا عندهم من الثمار أفضل وأنفع مماوهالعرب  ماه يعرفانلذلما ا هنين النوعيلأن هذ؛ أي  "أهل الحجاز  االله  ف
 لما ذكر ثمـار   ولذلك،جرت عادة القرآن أنه يخاطب العرب بمعهودهم بما يعرفونه وقد     المخاطبينعلى  يمتن  
 الموجودة في الدنيا مما قد يكون أجود طعماً من التمر والعنـب            الأخرى   ذكر لهم ألوان الثمار    أيضاً لم ي   الجنة
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ذكر لهـم الفيـل    يملذكر لهم عجائب الخلق في الحيوان ذكر لهم الجمل و لما  وكذلك   ،خاطبهم بمعهودهم وإنما  
 ونحـو   نات البحرية الضخمة كبعض الحيتـان     لهم أيضاً بعض الحيوا   ذكر  م ي  ول ،وحيد القرن ولا الزرافة   ولا  

   .خاطبهم بما يعرفونف ،ربما ما رأوا ذلك ولا عرفوهذلك؛ لأنهم 
  كما امـتن االله بهمـا  ،الحجاز وربما كانا خيار الثمار في الدنياوهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل   

سـورة  ) ٦٧([ }ومِن ثَمراتِ النَّخِيلِ والأَعنَابِ تَتَّخِذُون مِنْه سكَرا ورِزقًا حـسنًا         { :على عباده في قوله تعالى    
  .]سورة يــس) ٣٤([ } نَّخِيلٍ وأَعنَابٍوجعلْنَا فِيها جنَّاتٍ مِن{ :وقال وكان ذلك قبل تحريم الخمر، ]النحل

ر يعنـي  المقـصود بالـسكَ  :  وقالوا،مع أن ذلك أباه جمع من أهل العلم      - رر بالمسكِ هذا بناء على تفسير السكَ    
 أو  مـاء  جـرة  أو الرطب فـي  التمرايلقو  بأنفي الأسقية ومعلوم أنهم كانوا ينتبذون -العصير الحلو المستلذ  

 وربمـا ألقـوا   ، حلو الطعم حيث يكونالنبيذ:  طمعه إلى لون من الشراب يقال له ماء أو فيتحول لون ال  ها  نحو
  . فإذا مضى عليه مدة ربما اشتد وألقى بالزبد وصار مسكراً،اًحلوصير في بدل التمر العنب ونحوه
متشابه فـي   :قال قتادة وغيره ]لأنعامسورة ا) ٩٩([ }والزيتُون والرمان مشْتَبِها وغَير متَشَابِهٍ    { :وقوله تعالى 

  . ومتخالف في الثمار شكلاًَ وطعماً وطبعاً،الورق والشكل قريب بعضه من بعض
 ، والرمـان كـذلك    ،الزيتون أنواع كثيرة جداً   ف ،ف لكن الطعوم تتخل   ،يعني أن أشكالها في الظاهر ربما تتشابه      

تتشابه بالشكل وتختلـف فـي   هو معروف ونجدها   معارض لبعض الثمار كما      الآن تقام و ،وهكذا سائر الثمار  
التمر متشابه في الظاهر ولكنه مختلف في أنواعـه وطعومـه وخصائـصه       ف ، وكل نوع له خصائصه    ،الطعم

 فهذه شجرة عنب وهـذه   ، وهكذا يشتبه شجره في ورقه وأغصانه وفروعه ولكن ثماره تكون مختلفة           ،وتركيبه
 تختلف  ، يخرج منها لون آخر    ه هذه يخرج منها لون من الثمر وهذ        إلا أن  ، وهذه نخلة وهذه نخلة    ،شجرة عنب 

  . وتختلف أيضاً طعومه وأنواعه،ألوانه من أحمر إلى أصفر
 قاله البراء بن عازب وابن  ،نضجه: أي ]سورة الأنعام ) ٩٩([ }انظُرواْ إِلِى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وينْعِهِ     { :وقوله تعالى 

 أي فكروا في قدرة     ،والضحاك وعطاء الخرساني والسدي وقتادة وغيرهم      -مرضي االله تعالى عنه   -عباس  
 -سبحانه وتعـالى  - وغير ذلك مما خلق      ، بعد أن كان حطباً صار عنباً ورطباً       ، من العدم إلى الوجود    هخالق

وفِي الأَرضِ قِطَع متَجاوِراتٌ وجنَّاتٌ مـن أَعنَـابٍ     { :كقوله تعالى ،  من الألوان والأشكال والطعوم والروائح    
سورة ) ٤([ الآية }وزرع ونَخِيلٌ صِنْوان وغَير صِنْوانٍ يسقَى بِماء واحِدٍ ونُفَضلُ بعضها علَى بعضٍ فِي الأُكُلِ      

  .]الرعد
يخرج ثم تشترك في أصل واحد   تجد النخلة أحياناً     يعني ]سورة الرعد ) ٤([ }صِنْوان وغَير صِنْوانٍ  { :تعالى قوله

  . عن الأخرىكل نخلة مستقلةتجد  وأحياناً ،من جوانبها نخيل
دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته        :  أي }لآياتٍ{ أيها الناس  }إِن فِي ذَلِكُم  { :ولهذا قال هاهنا  

  .يصدقون به ويتبعون رسله:  أي}لِّقَومٍ يؤْمِنُون{ورحمته 
}            ـصِفُونا يمالَى عتَعو انَهحبرِ عِلْمٍ سنَاتٍ بِغَيبو نِينب قُواْ لَهخَرو مخَلَقَهو كَاء الْجِنلُواْ لِلّهِ شُرعج١٠٠([ }و (

ه أن عبدوا الجن فجعلوهم هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع االله غيره وأشركوا في عبادت ]سورة الأنعام
  .تعالى االله عن شركهم وكفرهم، شركاء له في العبادة
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أنهم ما عبدوها إلا عن طاعـة       : بدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب         فكيف ع  :فإن قيل 
لَّعنَـه اللّـه   * ن إِلاَّ شَيطَانًا مرِيداإِن يدعون مِن دونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وإِن يدعو{ : كقوله،الجن وأمرهم إياهم بذلك 

ولأُضِلَّنَّهم ولأُمنِّينَّهم ولآمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان الأَنْعـامِ ولآمـرنَّهم         * وقَالَ لَأَتَّخِذَن مِن عِبادِك نَصِيبا مفْروضا     
يعِدهم ويمنِّيهِم وما يعِدهم * خِذِ الشَّيطَان ولِيا من دونِ اللّهِ فَقَد خَسِر خُسرانًا مبِينًافَلَيغَيرن خَلْقَ اللّهِ ومن يتَّ

  الآيـة }أَفَتَتَّخِذُونَه وذُريتَه أَولِياء مِن دونِي{ :وكقوله تعالى  ]سورة النساء ) ١٢٠-١١٧([ }الشَّيطَان إِلاَّ غُرورا  
  .]سورة الكهف) ٥٠([

سـورة  ) ٤٤([ }يا أَبتِ لَا تَعبدِ الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان لِلرحمنِ عصِيا{ : لأبيه-عليه السلام-وقال إبراهيم  
وأَن اعبـدونِي هـذَا   *  عدو مبِـين أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تَعبدوا الشَّيطَان إِنَّه لَكُم    { :وكقوله ]مريم

 تَقِيمساطٌ منَا   { :يوم القيامة  -عليهم السلام -وتقول الملائكة    ]سورة يــس ) ٦١-٦٠([ }صِرلِيأَنتَ و انَكحبس
ؤْمِنُونم بِهِم مهأَكْثَر الْجِن وندبعلْ كَانُوا يونِهِم بسورة سبأ) ٤١([ }مِن د[.  

 لعبادتهم للجن أحسن من تفسير من فـسر الآيـة بـأن             -رحمه االله -ي ذكره الحافظ ابن كثير      لذذا التوجيه ا  ه
  . عنهمستترونمأنهم ون بمعنى يراهم الناس وإنما يجتنُّ بمعنى أنهم لا المقصود بالجن الملائكة لاجتنانهم

طائفة منهم أن الملائكـة بنـات        وادعى   ، من عبدت الملائكة كما هو معلوم      -وليس كل العرب  - ومن العرب 
 الذي ذكره الحافظ لعله من أفضل ما يقـال فـي معنـى         -واالله تعالى أعلم  -هذا التفسير   فعلى كل حال    و ،االله

،  كان موجوداً عندهم    الذي  مثل الذبح للجن   ،صرف أنواع من العبادة مباشرة للجن     ، ويدخل في ذلك أيضاً      الآية
مـا  يدخل أيـضاً     و ،من سفهاء قومه  أعوذ بسيد هذا الوادي     : قول قائلهم  حيث كان ي    الاستعاذة بالجن  ومن ذلك 

وجعلُواْ لِلّـهِ  { : هذا كله داخل في قوله،فونها للجن كما هو معروفرأشبه ذلك من العبادات المباشرة التي يص     
كَاء الْجِنسورة الأنعام) ١٠٠([ }شُر[.  

 أي أن المقصود }الْجِن{: ثم فسره بقوله   }علُواْ لِلّهِ شُركَاء  وج{ :أي والجن يحتمل هنا أن يكون بدلاً من شركاء       
  . واالله أعلم،م الجنههؤلاء الشركاء ب

 فهو الخالق وحـده  ،وخلقهم: أي ]سورة الأنعام) ١٠٠([ }وجعلُواْ لِلّهِ شُركَاء الْجِن وخَلَقَهم  { :قال تعالى ولهذا  
واللَّه خَلَقَكُم  * قَالَ أَتَعبدون ما تَنْحِتُون   { :-عليه السلام - إبراهيم    كقول ، فكيف يعبد معه غيره    ،لا شريك له  
 لُونما تَعم؛ هو المـستقل بـالخلق وحـده   -سبحانه وتعالى-معنى الآية أنه و ]سورة الصافات) ٩٦-٩٥([} و 

  .فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له
 ـ   يعني والحال  ،جملة حالية  ]سورة الأنعام ) ١٠٠([ }وخَلَقَهم{ : قوله كوني على هذا   الحـال أنهـم      أو ،مأنه خلقه

  .قد علموا أنه خلقهمم والحال أنه ]سورة الأنعام) ١٠٠([ }لُواْ لِلّهِ شُركَاء الْجِنوجع{ وأ ،علموا أنه خلقهم
من ضل في  ضلال لىع  تعالىينبه به ]سورة الأنعام) ١٠٠([ }وخَرقُواْ لَه بنِين وبنَاتٍ بِغَيرِ عِلْمٍ  { :وقوله تعالى 
ومن قاله من النصارى     -عليه السلام - كما يزعم من قاله من اليهود في عزيرٍ        ، بأن له ولداً   وصفه تعالى 
 تعالى  ،إنها بنات االله   :-عليهم السلام -من مشركي العرب في الملائكة        ومن قال  -عليه السلام -في عيسى   

  .لمون علواً كبيراًاالله عما يقول الظا
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سـبحانَه  { : ولهذا قـال   ،وكذبوا كما قاله علماء السلف     وتخرصوا اختلقوا وائتفكوا : أي }وخَرقُواْ{ومعنى  
  صِفُونا يمالَى عتَعتقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من         : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٠([ }و

  .ركاءالأولاد والأنداد والنظراء والش
ترجـع إلـى شـيء     أيضاً -رحمه االله- الحافظ ابن كثير  هاذكرالتي  هذه المعاني التي ذكرها السلف و     بعض  
،  الآيـة ههذا كله داخل في معنى هذ: قال و سرد جملة منها بل، ولذلك ما احتاج إلى أن يرجح شيئاً منها ،واحد

  .شبه ذلكأ، وما اخترعواويعني اختلقوا  ]سورة الأنعام) ١٠٠([ }لْمٍوخَرقُواْ لَه بنِين وبنَاتٍ بِغَيرِ عِ{ :أي أن قوله
ومعلوم أن زيادة    )قوا له وخر( : هكذا قرأه نافع بالتشديد   ]سورة الأنعام ) ١٠٠([ }وخَرقُواْ لَه بنِين وبنَاتٍ   { :وقوله

 من ذلك حيث زعـم اليهـود مـا       لكثرة ما وقع   ، أي  يدل على التكثير   )خرقواو( : فقوله ،المبنى لزيادة المعنى  
  . واالله تعالى أعلم،الملائكة بنات االله:  قال بعضهم وهكذا العرب حينما،زعموا وزعم النصارى ما زعموا

  بيـان ]سورة الأنعام) ١٠٠([ }وخَرقُواْ لَه بنِين وبنَاتٍ بِغَيرِ عِلْمٍ   {:وقوله} وجعلُواْ لِلّهِ شُركَاء الْجِن   { :في قوله و
  .ائعهم وجناياتهم العظيمةظمن مخازيهم وفهذه  أن

ن إ: بأن المراد بذلك الزنادقة الذين قالوا      ]سورة الأنعام ) ١٠٠([ }لُواْ لِلّهِ شُركَاء الْجِنْ   وجع{ :قولهوبعضهم فسر   
 هـو الـذي خلـق       -عز وجل - فاالله   ،االله والشيطان هما إلهان يختص كل واحد منهما بشيء من المخلوقات          

 ومـا   والنار والحشرات الضارة  ، والشيطان هو الذي خلق الثعابين والعقارب والهوام والدواب الضارة         ،لخيرا
االله هـو الـشيطان    إن : الذين يقولونيشبه قول بعض الزنادقة المعاصرينهو  و ،هذا قول الزنادقة   ،أشبه ذلك 

  .- االلهمقبحه- وجهان لعملة واحدة
ئـك  أي مثـل أولا    ]سورة الأنعام ) ١٠٠([ } شُركَاء الْجِن  وجعلُواْ لِلّهِ { : بقوله ن المراد إ: ومن أهل العلم من قال    

 وعلى كـل    ،خلق الظلام  الآخرخلق النور و    أحدهما  اثنين إلهين إن في الكون     :قالواذين  المجوس والمانوية ال  
  .تعالى أعلم واالله ،حال ما ذكره الحافظ ابن كثير يكفي في بيان المراد

}               لِـيمءٍ عبِكُـلِّ شَـي وءٍ وهخَلَقَ كُلَّ شَيةٌ واحِبص تَكُن لَّه لَمو لَدو لَه كُونضِ أَنَّى يالأَراتِ واومالس دِيعب{ 
  .]سورة الأنعام) ١٠١([
هما ومحدثهما على غير مثال ئشمبدعهما وخالقهما ومن: أي ]سورة الأنعام) ١٠١([ }بدِيع السماواتِ والأَرضِ{

  . ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف، كما قال مجاهد والسدي،سبق
}   لَدو لَه كُونوالولـد إنمـا   :  أي،!؟كيف يكون له ولد ولم تكن له صـاحبة : أي ]سورة الأنعام ) ١٠١([ }أَنَّى ي

 لأنه خالق كل شـيء     شيء من خلقه؛      يناسبه ولا يشابهه   لا يكون متولداً بين شيئين متناسبين واالله تعالى      
سـورة  ) ٨٩-٨٨([ }لَقَد جِئْتُم شَـيئًا إِدا    * وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا   { : كما قال تعالى   ،فلا صاحبة له ولا ولد    

  .]سورة مريم) ٩٥([ }وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَردا{ :إلى قوله ]مريم
}      لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي وءٍ وهخَلَقَ كُلَّ شَين تعالى    ]سورة الأنعام ) ١٠١([ }وأنه الذي خلق كل شيء وأنه بكـل       فبي 

 تعـالى االله  !؟ فأنى يكون له ولد، له فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير  ،شيء عليم 
  .عن ذلك علواً كبيراً
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لاَّ تُدرِكُه الأَبـصار وهـو    *م لا إِلَه إِلاَّ هو خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌذَلِكُم اللّه ربكُ  {
اللَّطِيفُ الْخَبِير وهو ارصالأَب رِكدسورة الأنعام) ١٠٣-١٠٢([ }ي[.  

لا إِلَه إِلاَّ هو خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ { لا ولد له ولا صاحبة   و لق كل شيء  الذي خ : أي }ذَلِكُم اللّه ربكُم  {: يقول تعالى 
وهدبوأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هـو ،فاعبدوه وحده لا شريك له   : أي ]سورة الأنعـام  ) ١٠٢([ }فَاع ، 

  . ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل،وأنه لا ولد له ولا والد
 ـ        : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٢([ } شَيءٍ وكِيلٌ  وهو علَى كُلِّ  { هم ؤحفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويـرزقهم ويكل

  .بالليل والنهار
كمـا   في الدنيا وإن كانت تراه فـي الآخـرة    لا تدركه : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٣([ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار  { :وقوله

من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد         -وسلمصلى االله عليه    -تواترت به الأخبار عن رسول االله       
من زعم أن محمداً أبصر ربـه  ":  أنها قالت  -ارضي االله تعالى عنه   - كما قال مسروق عن عائشة       ،والسنن

) ١٠٣([ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار وهو يـدرِك الأَبـصار       { : فإن االله تعالى قال    ،على االله ": ةي وفي روا  )١("فقد كذب 
  .)٢("]سورة الأنعام

إن االله لا ينـام ولا      ((:  مرفوعاًَ -رضي االله تعالى عنه   -وثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري         
 حجابـه  ،رفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار         ي ، يخفض القسط ويرفعه   ،ينبغي له أن ينام   

  .)٣()) انتهى إليه بصره من خلقهحات وجهه ماب لو كشفه لأحرقت س،النور أو النار
يا موسى إنه لا يراني حـي إلا مـات ولا           :  إن االله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية        :وفي الكتب المتقدمة  

  . أي تدعثر،يابس إلا تدهده
 قَالَ سبحانَك تُبتُ إِلَيك وأَنَـاْ أَولُ        فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا وخَر موسى صعِقًا فَلَما أَفَاقَ          { :وقال تعالى 
ؤْمِنِينه هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤيـة يـوم القيامـة لعبـاد    يونفْ ]سورة الأعـراف  ) ١٤٣([ }الْم 

  . فلا تدركه الأبصار-تعالى وتقدس وتنزه- فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه ،المؤمنين كما يشاء
 فـنحن  ،الإدراك يعني الإحاطـة ؛ فالإدراك غير الرؤية ]سورة الأنعام) ١٠٣([ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار  { :يقول تعالى 

ده صـدق وحـق لا    ووع-صلى االله عليه وسلم- قال لموسى -عز وجل- واالله   ،نرى السماء لكننا لا ندركها    
فَاضـرِب  { :، قال تعـالى   ك يدرك ني أن فرعون ل   يعن ]سورة طـه ) ٧٧([ }لَّا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى    { :-فيتخل

 عـن   -عز وجل -ومع ذلك قال االله      ]سورة طـه ) ٧٧([ }لَهم طَرِيقًا فِي الْبحرِ يبسا لَّا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى         
قَـالَ  { ىيعني كل طائفة نظـرت إلـى الأخـر    ]سورة الشعراء) ٦١([ }فَلَما تَراءى الْجمعانِ{ :قول قوم موسى 

                                                
) ٣٠٦٢ (آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه: باب إذا قال أحدكم -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  - 1
صلى -وهل رأى النبي  ]سورة النجم) ١٣( [}ولَقَد رآه نَزلَةً أُخْرى{ :-عز وجل-باب معنى قول االله  -ومسلم في كتاب الإيمان ) ١١٨١ص  / ٣ج (

قد أعظم على االله ف: "ولفظ مسلم" فقد كذب: "بدل قولها" فقد أعظم : "إلا أن لفظ البخاري   ) ١٥٩ص   / ١ج  ) (١٧٧ ( ربه ليلة الإسراء؟   -االله عليه وسلم  
 ".الفرية

 .وصححه الألباني) ٢٦٢ص  / ٥ج ) (٣٠٦٨( باب تفسير سورة الأنعام –سنن الترمذي في كتاب التفسير  - 2
حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى " : وفي قوله"إن االله لا ينام" :-عليه السلام- باب في قوله  -أخرجه مسلم في كتاب الإيمان       - 3
 ).١٦١ص  / ١ج ) (١٧٩ ("ليه بصره من خلقهإ
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   كُونردى إِنَّا لَموسم ابحأما الرؤية فتحققت مع     ، فنفى الإدراك  ،لاحظ ]سورة الشعراء ) ٦٢-٦١([ }قَالَ كَلَّا  *أَص 
فرؤية الفراعنة لموسى ومن معه ليـست        ]سورة طـه ) ٧٧([ }لَّا تَخَافُ دركًا  { : وعده بقوله  -عز وجل -أن االله   
عـز  - فـاالله    ، وبهذا نعرف الفرق بين الإدراك وبين الرؤية       ، الإدراك ن لا يقع  دراك؛ لأن االله وعده بأ    من الإ 
سـورة  ) ١٠٣([ }وهو يدرِك الأَبـصار   { لا تحيط به  : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٣([ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار  { :قال -وجل
وجـوه يومئِـذٍ    {: -حانه وتعـالى  سـب -  كما قال   واقع في الآخرة   فنظر الناظرين إليه  ،  يحيط بها : أي ]الأنعام

يعني تنظر إلـى     ]سورة القيامة ) ٢٣([ }إِلَى ربها نَاظِرةٌ  { من النضرة والحسن  يعني   ]سورة القيامة ) ٢٢([ }نَّاضِرةٌ
  .-عز وجل-االله 

  والنظر إذا عتقول ،كر فالمقصود به نظر القلب والتف     "في"ـ وإذا عدي ب   ،فالمقصود به نظر العين   " إلى"ـي ب د :
تبـارك  - فـي النظـر إلـى االله    -عز وجل- وهنا قال االله ، بمعنى التفكر  ، سأنظر في أمرك   ،نظرت في كذا  

إنكم سترون ربكم كما ترون هـذا القمـر لا          (( :في الحديث و ]سورة القيامة ) ٢٣([ }إِلَى ربها نَاظِرةٌ  {: -وتعالى
  .)٤())تضامون في رؤيته

 ، في الآخرة  -تبارك وتعالى -قيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون االله          عف ،وأحاديث الرؤية متواترة  
صـلى االله  - ولا غير النبـي  -صلى االله عليه وسلم  -لم يره لا النبي      و ،رؤية لا تكون  أما في الدنيا فإن هذه ال     

 ـ { : ربه الرؤية قال له-صلى االله عليه وسلم-ولهذا لما طلب موسى     -عليه وسلم  سـورة  ) ١٤٣([ }يلَـن تَرانِ
ولَكِنِ انظُر إِلَـى الْجبـلِ   { : فقال مستحيلاًيس على أمر ممكن ول-أعني إمكانها-ثم علق هذه الرؤية   ]الأعراف

 ]ة الأعـراف  سور) ١٤٣([ }فَإِنِ استَقَر مكَانَه فَسوفَ تَرانِي فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا وخَر موسى صعِقًا             
دل علـى    علقه بشيء مستحيل  فلما لم ي   ،أمر ممكن هو   يقويه على هذا     -عز وجل -فكون الجبل يبقى وأن االله      

 -عـز وجـل  -أما في الآخرة فـإن االله  و ،أن الرؤية ممكنة ولكنها ممتنعة في الدنيا لضعف قوى الخلق عنها   
  . واالله أعلم،ينشئوهم نشأة أخرى

 ،تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الـدنيا  -ارضي االله تعالى عنه-شة  ولهذا كانت أم المؤمنين عائ    
الذي نفته الإدراك الذي هو ف ]سورة الأنعام) ١٠٣([ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار{ :وتحتج بهذه الآية

  .بشر ولا للملائكة ولا لشيءبمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه فإن ذلك غير ممكن لل
 ، عليه؛ لأنه خلقهـا يحيط بها ويعلمها على ما هي: أي ]سورة الأنعـام ) ١٠٣([ }وهو يدرِك الأَبصار  { :وقوله

ر بالإبـصار عـن   وقد يكون عب ]سورة الملـك ) ١٤([ }أَلَا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير{ :تعالىكما قال   
لا يـراه   :]سورة الأنعام) ١٠٣([ }لاَّ تُدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار{ : كما قال السدي في قوله  ،صرينالمب

  .وهو يرى الخلائق شيء
 }وهـو يـدرِك الأَبـصار      لاَّ تُدرِكُه الأَبصار  { :الناس، ويكون قوله تعالى   : على هذا يكون معنى الأبصار أي     

  . لا حاجة إليه هذا القوللكن ،لا يدركه الناس وهو يدركهم:  أي]سورة الأنعام) ١٠٣([

                                                
     ومسلم في كتاب المساجد ومواضـع الـصلاة   ) ٢٠٣ص  / ١ج ) (٥٢٩(باب فضل صلاة العصر  -أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة     - 4
 ).٤٣٩ص  / ١ج ) (٦٣٣(باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما  -
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 ،اللطيـف لاسـتخراجها    :قال ]سورة الأنعام ) ١٠٣([ }وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير  { :ىوقال أبو العالية في قوله تعال     
يا بنَي إِنَّهـا إِن تَـك   { :به ابنهوهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان فيما وعظ  االله أعلم، و ،الخبير بمكانها 

 بةٍمِثْقَالَ ح      لَطِيـفٌ خَبِيـر اللَّه إِن ا اللَّهأْتِ بِهضِ يفِي الْأَر اتِ أَواومفِي الس ةٍ أَوخْرلٍ فَتَكُن فِي صدخَر نم{ 
  .]سورة لقمان) ١٦([

الخبير هو الذي يعلـم بـواطن        ف ،ي يعلم دقائق الأشياء    الذ : أي والمعنى الآخر ،  الرفيقأحد معاني اللطيف أي     
لاَّ تُدرِكُه الأَبصار وهـو     { : فقال اللطيف والخبير هنا  كر  االله تعالى ذ   ف ، واللطيف هو الذي يعلم دقائقها     ،الأشياء

 بواطنها، واالله مل ويع،ئق الأمورالذي يعلم دقاأي هو   ]سورة الأنعام ) ١٠٣([ } الْخَبِير يدرِك الأَبصار وهو اللَّطِيفُ   
  .أعلم

 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
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